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بماذا يتميز النموذج الواقعي؟
تـتـمـيـــز الــــواقعـيـــة بـتـــركـيـــزهــــا علـــى
ــــــة الـــتـــي يـكــــــون ــــــدولـــي الـعـلاقــــــات ال
موضوعـها دولة تعـاني غياب او ضعف
او اسـتبــداد الـسلـطــة ويــزداد التــركيــز
عنـدمــا تكــون تلك الـدولـة ذات مــوقع

جيوبوليتيكي مهم.
يحــــاول الـنـمــــوذج الـــــواقعــي ان يجــــد
ويفــــــرض قــــــوانــين او قــــــواعــــــد لادارة
الـنــــزاعــــات والــصــــراعــــات والخلافــــات
الــــواقعــــة، او المحـتــمل حــــدوثهــــا، بـين
اطراف مخـتلفة سياسيـاً او طائفيا او
عـرقيـا في دولـة مـا تعـانـي من غيـاب او
ضعف او اسـتبــداد الــسلـطــة، وتــسعــى
الــدولــة او القـــوة، التـي يهـمهــا الامــر،
وغــالـبــا مـــاتكــون دولــة عـظـمــى، مـثل
الــولايــات المـتحــدة الاميــركيــة او دولــة
اقليمـية ذات اهـداف استيـراتيجـية في
مـنطقـة او منـاطق كـايـران او اسـرائيل
ـــــى تحلــيل هـــــذه الــنـــــزاعـــــات مــثلا، ال
والصراعـات وتوقع حدوثهـا وتوجيهها

بالشكل الذي يخدم مصالحها.
تـزامـنَ تطـور وتـبنـي افكـار وطـروحـات
ـــــواقعــي مـع نهـــــايـــــة رواد الــنــمـــــوذج ال
الحرب الـعالمـية الـثانـية، وبـدء اهتـمام
وتــدخل الـولايــات المتحــدة الاميــركيـة
بمــنــــطقـــــة الــــشـــــرق الاوســــط وخلال
الحرب الـباردة، والاتجـاه نحـو العـولمة،
وسـيـــادة الــشـــركـــات العـــابـــرة للقـــارات،
ولــــربمـــــا مهــــد الـنـمــــوذج الـــــى ظهــــور
مجـمـــوعـــة المحـــافــظـــون الجـــدد ابـــان
ولايـة الرئيس الامريكي جيمس كارتر
الــذي تـبـنــى اجـنــدة الـيــســار الجــديــد
وعـــارض الـتــصعـيـــد ضـــد الــســـوفـيـت
ورفـض مطــالب المحــافظـين بتــوظيف
بعـضهم في ادارته، مما جعلهـم يتبنون
سـيــاســة مـتــشــددة تــدعــو الـــى تعــزيــز
الـقوة الـعسكـرية ومـواجهـة السـوفيت،
وزادت هــيــمــنـــتهـــم علـــــى الــــســيـــــاســـــة
الخـــــارجـيـــــة الامـيـــــركـيـــــة ابـــــان عهـــــد

الرئيس رونالد ريغن.
ـــــة ـــــرؤي ــــــواقعـــي، وفقـــــا ل الــنــمـــــوذج ال
المحـافظين الجـدد، ادى الى تعـزيز دور
القـــــوة العـــسـكــــريــــة كــــأداة سـيــــاسـيــــة
لمواجهـة التحـديات والـنزاع في العـالم،
اذ اصـبحـت العلاقــات الــدولـيـــة تقــوم
علـى القـوة وليـس علـى الـدبلـومـاسيـة
والعـــــدالـــــة، واصـــبح مــن الــــشـــــرعــيـــــة
الـدوليـة حق تـدخل الـولايـات المتحـدة
الاميركية او الـدول العظمى ولاسباب

انسانية في شؤون دولة ذات سيادة.
يتـبنـى رواد الـنمـوذج الـواقـعي وسـيلـة
ادارة النـزاعات والصـراعات والخلافات
ســواء تلك الـتي تحــدث في كيـان دولـة
ذات سـيـــادة، او خــــارجهـــا اي بـين دول،
ومن اجل اهداف استيراتيجية تخص
الــدولــة الـتـي تقـتـضـي مــصلحـتهــا في
الـتــــدخل في ادارة الــصــــراع او الـنــــزاع،
وحـلها في تـوقيـتات وظـروف تقتضـيها

المصلحة.
التــاريخ الــسيـــاسي الحـــديث والــواقع
الــسيــاسي يـصـدقـان مــانقـول بـفيـض
مــن الـــــوقـــــائع والــــشـــــواهـــــد والمــثلات:
سيـاسـة الـولايــات المتحـدة الامـريـكيـة
تجاه افـغانـستـان ومنـذ عام 1973 بـعد
ـــــذي قــــــام به الانقـلاب العــــسـكـــــري ال
محـمـــد داوود في 1973/7/17 والـــوقـت
الحاضر، وكيف تتدخل في ادارة النزاع

والصراع بين أمراء الحرب. 
الــواقع الــسيـاسـي للعــراق، وفلـسـطين
ولـبنــان حيـث يتـميـز بعــدم الاستقـرار
في السلطة وبتعدد التيارات والاحزاب
ـــــــة ـــــــوجـــي ـــــــول ذات الاتجـــــــاهـــــــات الادي
والقـــــومــيـــــة والــطـــــائفــيـــــة المخــتـلفـــــة
وتـتــــدخل الــــدول العــظـمــــى لاسـيـمــــا
الـولايـات المـتحــدة الاميــريكـة والـدول
ــــــمــــــيـــــــــــــــــــة ذات الاهـــــــــــــــــــداف ــــــي الاقــل
الاسـتـيـــرايجـيـــة في المـنــطقـــة كـــايـــران

واسرائيل.
يتـفق مع تحـليـلنــا مــايــذكـــره النـــائب
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مـــات الـــدولـــة في رسـم الــسـيـــاســـةالخـــارجـيـــة تـــوظــيف مقـــوِّ

الـعلاقـــات الـــدولـيــــة. افكـــار ودراســـات
عـديـدة لمفكـرين ومـؤلفـين ومختـصين
نـــشــــرت لـتــــأكـيــــد ذلـك. وضـع المفـكــــر
هنتنجتـون في كتابه صدام الحضارات
)طــبعــــة ثــــانـيــــة 1999، مـتــــرجـم الــــى
العـــربـيـــة، تـــرجـمــــة طلعـت الــشـــايـب(
تــسلــسلا لمـــراحل الـصــراع في الـتـــاريخ
فكـان قديمـا بين الملـوك والاباطـرة ثم
بـين القــوميــات والايــدلــوجيــات ولـكن
بعـد الحــرب البـاردة سـينـشـب الصـراع
بـين الحضـارات يقـول: "مـايـهم النـاس
لـيــس هـــو الايـــدلـــوجـيـــة او المــصــــالح
ـــــة، بل الايمـــــان والاســـــرة الاقــتــصـــــادي
ــــــدة" ويـقــــــول ايــــضــــــا ــــــدم والـعـقــي وال
ان"الـدين محـوري في العـالم الحـديث
وربمـا كان الـقوة المـركزيـة التـي تحرك
الـبــشــر وتحــشــدهـم" والحـضــارة عـنــد
ـــــــــان الــــثـقـــــــــافي الــكـــــــــاتــــب هــــي الــكــــي
الاوسع"الحــضــــارات هـي الانـــســــانـيــــة
الـكـبــــرى وصــــدام الحــضــــارات صــــراع
قـبلـي عـــالمـي والفـــروق الـثقـــافـيـــة هـي
ـــــــركـــــــز في الـــتـــي تحـــتـل الاســـــــاس والم
التصنيف والتمييز بين البشر اليوم".
ذكرنٌـا باختـصار لافكـار هنتنـجتون في
كتـابه "صـدام الحضـارات"، هو لـغرض
تبيـان اهميـة ثقافـة وحضـارة المجتمع
في رسـم علاقـــاته الــدولـيــة وسـيــاسـته
الخـــارجـيــــة، ولايعـنــي ذلك تـــأيـيـــدنـــا
ـــــتــقـــــي مــع ـــــتـــــي تــل ـــــيــلاتــه ال ـــــتــحــل ل
الاصــولـيين الاسـلاميـين علــى اعـتبــار
ان حـكــم القــــانــــون سـمــــة في حــضــــارة
الغــرب مـتنـــاسيــا حـكم الاسـتبــداد في
ــــــذي جـعـل ــــــوســــطــــــى ال الـعــــصــــــور ال
الـغـــــــــربـــيـــين انـفــــــسـهـــم يـــــطـلـقـــــــــون

عليها"العصور المظلمة".
في نفـس الاتجــاه، ولكـن بنـظــرة اوسع
يــرى المـفكــر الامـــريكـي، مـــؤلف كـتــاب
نهاية التاريخ فـرانسيس نواكاياما، في
مـــداخله لـه اقيـمت بـــروسيــا مــؤخــرا،
نــشـــر جـــزء مـنهـــا في جـــريـــدة الــشـــرق
الاوســـط 2007/8/7 عـــــدد 10479 ص
10، بــأن العــوامل الـثقـــافيـــة اصبـحت
العـــدســـات الـتـي يـنــظـــر مـن خـلالهـــا
الكـثيـر مـن النـاس للـقضـايـا الــدوليـة
وانهـــا تعـــرقل عـــوامل الانــدمــاج الـتـي
تحرك الـتطور علـى مستـوى عالمي اي
العـــولمـــة ولكـن حــسـبـمـــا يـــرى، ونــتفق
معه في ذلك، بـأن مبـادرة قـوى العـولمـة
ــــــزع الـقــــــدرة مـــن ــــــة بـــن الاقـــتــــصــــــادي
المجتمعـات المحلية في تحديد الكيفية
التـي تتـم صيـاغـة حيـاتهـا الـسيـاسيـة

سيكون عملا غير ديمقراطي.
يقـول برزنـسكي بـأن الرهـان الجغرافي
ـــــاســي لامـــــريـكـــــا هــــــو القـــــارة الـــــســي
الاوروبـيـــة- والقــارة الاسـيــويــة ولـيــس
افــريقيـا او امـريـكيــا اللاتيـنيـة. لمـاذا؟
لان الـشعوب الاوروبـية والاسـيويـة هي
الـتي كـانت تـسـيطـر علـى العـالـم منـذ
خـمسة قـرون وحتى اليـوم، اي منذ ان
وجدت العلاقات الدولية. والقوة التي
ـــــى العـــــالــم الــيـــــوم هــي تــــســيـــطـــــر عل
الــولايــات المـتحــدة الامــريـكيــة وبـعمــر
محــــدود، وسـيــطــــرتهــــا علــــى العــــالـم
ستكـون لمدة، مثلـها في ذلك مثـل بقية
الامبـراطـوريــات التـي سبـقتهـا، ولـكن
المـهم هــو اطــالــة امــد هــذه الــسيـطــرة
الــى اقـصــى حـــد ممكـن. ويكـــون ذلك
ـــــــــاً، حـــــــســــب رأي المـفــكـــــــــر، اذا ممــكــــن
اسـتطـاعت امـريكـا ان تـلعب علـى وتـر
الـتنافـسات بين الـدول الكبـرى الصين
وروسـيــــا والهـنــــد واوروبــــا، وان تحجـم
الـواحدة عـن طريق الاخـرى، كي تظل
القوة المهيمنة الى اطول مدة ممكنة.
يـنبغـي ان يكـون الـنظــر والتعــامل مع
الانتماء الثقافي والحضاري لشعب او
مجـتـمـع معـين بـــاعـتـبــــاره مكـــون مـن
مكـــونـــات الـــدولـــة ولـيـــس بــــديلا عـن
الــدولـــة، يحل مـحلهــا في الـتفـــاعلات
والعلاقـات الدولـية، اي يجـب ان تكون
الــــدولــــة هـي الــــوحــــدة الاســــاسـيــــة في
الـعلاقــــات الــــدولـيــــة، الـتـي تحـكــمهــــا
قـوانـين العلاقـات الــدوليـة والـشــرعيـة
الـدوليـة من الخـارج وقوانـين المواطـنة
مـن الــــداخل، بعـبـــارة اخـــرى يجـب ان
لاتـتــــراجع الــــدولــــة لــصــــالح وحــــدات
ثقـــــافــيـــــة وحـــضـــــاريـــــة او جــمـــــاعـــــات
ــــــدول ــــــة في الحــــــوار مـع ال تــنــــظــيــمــي
الاخـرى وخـاصـة الــدول ذات الاطمـاع
والـتـي قــــد تهـــدف الـــى خـلق قـيـــادات

بديلة عن الدولة.
ان الدولـة لاتستطيع ان تكـون منتجة
ومنجزة مالـم تكون قادرة على اشراك
رعـاياهـا في نمط حضـارة عصـرهم اي
في انتـاج قـيمهِ واسـتهلاكهــا علـى حـد

سواء.
قـــال الفـيلــســوف هـيـغل "ان الفــرد، او
الامـــة، او الـنــظـــام الــسـيـــاسـي، الـــذي
يكف عـن الابداع والخلق، يتـحول الى
مـــايــشـبه الحـيـــوان او الــشجـــرة. ومـن
الافـــضـل للـــــشعـــــوب الــتــي تــكف عــن
الابـداع ان تتعلم كـيف تموت بـدلا من
مـــواصلـــة الـبقـــاء عـبـئـــاً علـــى الحـيـــاة

وعلى تقدم الوعي الانساني".
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امـريكـا ان تنهـار تركـيا بـسبـب المشكـلة
الـكـــــرديـــــة او الــتــصـــــادم بــين الاتجـــــاه
الـعـلــــمــــــــــانــــي والــــتــــيــــــــــار الاسـلامــــي
والــسـيــاسـي. كـمــا ان تـــوجهــات الادارة
الاميــركيــة في سيـاسـتهـا تجـاه ايـران،
وبعـد تقـريـر الاسـتخبـارات الامـريكيـة
في 2007/12/3، والـذي يـؤكــد تخـليهـا
عـن مـــشـــــروعهــــا الـنـــــووي ذا الغــــرض
العـــسكـــري مـــؤشـــر علـــى عـــودة الادارة
ـــــولــيــتــيـك)الــنــمـــــوذج ـــــوب ـــــى الجــي ال
ــــــواقعــي(، وابـــتعـــــادهـــــا اذا لــم نـقل ال
تخلـيهـــا عـن الايـــديـــولـــوجـيـــة، حـيـث
نعــتقـــد بــــأنه الــتقـــريـــر ومــصـــدره 16
وكـالة امنيـة واستخباراتـية لايمكن ان
يــصــــدر الا بمـــــوافقــــة ادارة الــــرئـيـــس
بـوش. التـوجه الجـديـد تجـاه ايـران –
وهـي دعــامــة سـيــاسـيــة  –جغــرافـيــة،
يعـني تحرر اميـركا من شـن حرب ضد
ايــــران وعـــــودتهـــــا بقــــوة الــــى المـــســــرح
العـــالمي وخــاصـــة التـــأثيــر في مـحيـط
روسيــا)اوكـــرانيــا - جـــورجيــا( وكــذلك
التـأثيـر في محيـط )الصين- تـايوان(،
ــــــــــورقــــتــــين الـعــــــــــربــــيــــــــــة وامــــتـلاك ال

والفارسية.
الشعب بـوصفه المكون الثـالث للدولة،
تكمن قـوته واثره ليس في عدده، وانما
ــــــى العـــطـــــاء ـــــويــتـه عل بقــــــدرته وحــي
وبـتحــديــد هــويـته وانـتـمــاءه الـثقــافي
والحــضــــاري، والمهـم فــيه لـيـــس فقــط
احزابه وقـيادتـه السيـاسيـة ومنظـمات
المجـتمع المـدنـي والنقـابـات والحـركـات
الاخرى، وانمـا ايضـا الوعي الجـماعي
الــذي يتجـسـد بـالانـتمـاء الـى الـوطن
او الـى الامـة، وجعل الـولاء للـوطن او
الامــة من خلال هـذا الانـتمــاء وليـس
من خلال انـتمـاءات عــرقيـة، طــائفيـة
او مـذهبـية. الـوعي الجمـاعي للـشعب
يـتجــســـد ايـضـــا مـن خلال الاحــتكـــام
ـــــسـلــــطـــــــات ـــــــدســـتـــــــور واحـــتـــــــرام ال ل
الــــدسـتــــوريــــة والـــسعــي كل مــن خلال
ــــــــاديء ــــــــى تـــــطـــبـــيـق المـــب مــــــــوقـعـه ال
الـــدسـتـــوريـــة الاســـاسـيـــة الـتــي تحقق
العدالة والحـرية والديمقـراطية، مثل
المبـاديء المـتعلقـة بـالحـريــات وحقـوق
الانـسان وتـكافـؤ الفـرص الذي يـنبغي
ان يكون ضمانا لمساواة المواطنين امام
فـــــرص العــمل والــتـعلــيــم وممـــــارســـــة
الحقــــوق والحــــريــــات، وكــــذلـك مـبــــدأ
تــداول الــسلـطــة مـن خلال الاحـتكــام
ـــــاديق الاقــتـــــراع. الانــتــمـــــاء الـــــى صــن
الــثقـــــافي الحــضـــــاري لــــشعــب او امـــــة
يــرسـم ويحــدد اذا بـفعل ارادة الــشعـب
تجـــــاه مقـــــومـــــات الـــــدولـــــة. تـــــأكــيـــــده
ـــــة مـــن خلال ـــــدول ـــــى ال لانــتــمـــــاءه ال
المــــواطـنــــة والــــدفــــاع عــنهــــا، تــــأكـيــــده
ـــــى الارض، الاقلــيــم مــن لانــتــمـــــاءه ال
خلال بــنـــــاءه اقــتــصـــــاديـــــا واســتـغلال
ثـرواته في البـناء والـتعميـر، واستغلال
 ً مــــــــــوقـعـه الجـغــــــــــرافي ســــيــــــــــاســــيــــــــــا
واسـتـيـــــراتــيجـيـــــا، وتـبـنــيه لــــسلــطـــــة
دستـوريـة قـادرة علـى تـرجمـة واحتـرام
ارادته وتمـثـيـلهــــا داخلـيـــا وخـــارجـيـــا.
حضارة الشعب او الامة ترجمة لقدرة
الشعب علـى توظيف مقـومات الـدولة
تــــوظــيفــــا عـقلانـيــــا في عــــالــم تغــــزوه
تقـنيــات ومفــاهـيم جــديـــدة ومتـغيــرة
بحـيث تكـون قـوة الـدولـة او الـشعب او
المجتمـع تكمن ليس فقط بما يمتلكه
المجـتمـع من ثــروات وامكــانيـات وانمـا
مــن ثقــــافــــة وفـكــــر ونــظــــام قــــانــــونـي
ـــــى حــمـــــايـــته واقــتـــصـــــادي قــــــادر عل
وتـطـويـره وديمـومـته. يتـســاءل المفكـر
والـسيـاسي الفـرنـسي )الان بيـرفيت(:
"لماذا تـستطيع الهنـد الجنوبـية اطعام
ـــــربع 385 شخـــص في الـكــيلـــــومــتـــــر الم
ــــــــا ــــــــواحــــــــد، في حـــين ان افــــــــريـقـــي ال
الاســتـــــوائــيـــــة الــتــي تــــسخـــــو علــيهـــــا
الــطبـيعــة بــالمـطــر، والــشبـيهه بهــا من
حـيـث مـنـــــاخهــــا وطـبــيعــــة اراضــيهــــا
وتــضــــاريـــسهــــا، تـكــــاد لاتـــسـتــطــيع ان
تــظـمــن أطعـــــام اربعـــــة اشخــــاص مـن
سكانهـا، في الكيلومـتر المربـع الواحد؟
من المـؤكـد ان الـبحث عـن اسبـاب هـذا
الـفــــــــــارق لايــكــــمــــن في الارض، بـل في

البشر". 
مــشـكلـــة تخـلف او تقـــدم الــشعـب هـي
مـــشـكلـــــة ثقــــافــــة الــــشعـب وحــضــــارة
الــــشعــب ولــيــــس مــــشــكلـــــة طــبــيعــيـــــة
)الثـروات( او اقـتصـاديــة، او سيــاسيـة،
كل هذه الـظواهـر تجسـيد وانعكـاسات
لـثقـــافـــة وذهـنـيـــة الـــشعـب. فـــأذا كـــان
الـــــشعــب يـــتحـــــرك بـــــذهــنــيـــــة الارادة
والــتحــــدي يــصــبح قــــادرا علــــى صــنع
الحــــــضــــــــــــارة وتحـقـــــيـق الانجــــــــــــازات
والمعجزات، والتأثـير في مسار التاريخ.
المؤرخ ارنولد توينبي، جعل من مفهوم
التحـدي الحجـر الاسـاس في فلـسفته
للـتــــاريـخ وتفـــسـيــــر نـــشـــــوء وسقــــوط
الحضــارات، فكلمـا كـان التحـدي اكبـر
كــان الانجــاز اكـبــر. حـضــارة الــشعــوب
ـــــــــــزال مـعــــيـــــــــــارا والامم كـــــــــــانــــت ولات
لتـصنـيفهــا وتميــزهــا، واصبـحت الان
بـــتعـــــريـفهـــــا ودورهـــــا عـــــاملا في رســم
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الاسـبـــاب عـــديـــدة في اخـتلاف مــســـار
ومـنـهج كلا مـن الهـنـــد والـبـــاكــسـتـــان،
واهمهـا الاستخـدام الرشـيد لمقـوم من
مـقومـات الدولـة، وهو الـسلطـة، حيث
تم اسـتخـــدامهـــا في الهـنــد اسـتخــدام
دستوري وقـانوني، ادى ذلك الـى نظام
ديمقـــراطـي ثـــابـت ونــظـــام سـيـــاسـيـــا
مبـنيــا علـى فـصل الـديـن عن الـدولـة
وتعزيـز الانتماء الـوطني علـى حساب
ــــــــولاءات الاخــــــــرى، الانـــتـــمــــــــاءات وال
فـرئيـس الجمهـوريــة في الهنـد هـو ابـو
بـكــــر زيــن العــــابــــديـن ابـــــو كلام، وهــــو
مــسلم الـديـانــة )اقليـة(وهــو مهنـدس
البـرنامج الـنووي الهـندي المـوجه ضد
جمهـورية باكـستان الاسلامـية! اما في
بـاكــستـان فـأن الانـتمـاءات الـطــائفيـة
والقـبليـة والــدينيـة تعلـو علـى الهـويـة
الـوطـنيـة ممـا جعل المجـتمع والـدولـة
مرتعا لافكار متطرفة وارهابية وجعل
الولايـات المتحدة الامريكية تفكر قبل
ايـام بـاستـنسـاخ التجـربـة العـراقيـة في
الـصحـــوة العــشــائــريــة وتـطـبـيقهــا في

باكستان لمواجهة القاعدة وطالبان.
الاقلـيم كـمكـون ثـان للـدولـة، لانـنظـر
اليه بوصفه مساحة جغرافية محددة
يـعــيـــــش عـلــيـهــــــا الـــــشـعــب ويمــــــارس
سلــطـــــاته، وانمــــا بمــــا تحـتـــــويه هــــذه
المساحة من ثروات طبيعية او مخزون
من الـطاقـة وكذلـك بالمـوقع الجـغرافي
والـسيـاسـي)جيـوبـولـتيـك(، فكل دولـة
ـــــى حـــــد مـــــا اهــمــيـــتهـــــا تــــســتــمـــــد ال
الـسيــاسيــة تبعـا لمــوقعهـا الجغـرافي او
ثرواتها الطبيعية او حجم مساحتها.
المفكــر مـــونتـسـكيــو ذكــر عــام 1784 في
كتـابه)من روح القوانين(بـوجود علاقة
بين السلـوكيات الـسياسـية لمجتـمع ما
وبــين المــنـــــاخ. في حـــــرب الخلـــيج عـــــام
1991، القـرار المـرقم 687، والـذي حـدد
مـــدة زمـنـيــــة للقــــوات العـــراقـيــــة لكـي
تـنــــسحـب مـن الـكــــويـت اخــــذ بـنــظــــر
الاعـتـبــــار مـنــــاخ المـنــطقــــة واحـتـمــــال
هبـوب عــواصف رمـليـة. قـال نـابـليـون
بـونـابـرت: "يـكفي ان اعــرف جغــرافيـة
بلد ما كي اعرف سياسته الخارجية".
لاتستطيع اي دولة ان تبلور سياستها
الخــارجيـة بـشكل مـؤثـر وفعـال الا اذا
ــــــار مــــــوقـعـهــــــا اخــــــذت بـعـــين الاعـــتـــب
ـــــــدول الجـغـــــــرافي وكـــــــذلــك مـــــــوقـع ال
الاخـرى وخاصـة المجاورة والحـدودية.
يميٌز المفكر بـرزنسكي الدول من حيث
مــوقعهــا الجغــرافي ودورهــا الــسيـــاسي
الــى ثـلاث فئـــات: دول في فئــة الفــاعل
الجغـــــرافي والاسـتـيـــــراتــيجـي، دول في
فئـة الداعـم الجغرافي الـسيـاسي ودول
في فئـة الــدول القـويـة، فــدول الفــاعل
الجغـــرافي-الاسـتـيـــراتــيجـي هـي تـلك
الــدول التـي تلـعب دورا اسـتيــراتيـجيـا
علــــى المـــسـتـــــوى الجغــــرافي مــتجــــاوزه
حــدودهــا الجغـــرافيــة ومـنهــا فــرنـســا،
المــانيــا، روسيــا، الصـين، الهنـد. هـؤلاء
هــم اللاعــبـــــون الاســتــيـــــراتــيجــيـــــون.
وهنـاك دول لاتـستـطيـع ان تلعب هـذا
الــدور ولكـنهــا تمـثل مــوقعــا جغــرافيــا
مهمـا يمكن استـخدامه وتـوظيفه من
قــبل الــــولايــــات المــتحــــدة الامــــريـكـيــــة
لـتحقـيق اهــداف وسـيــاســـات معـيـنــة،
وهي بـذلك تشـكل دعامـات جغرافـية-
سـيـــاسـيـــة. ومـن هـــذه الـــدول تـــركـيـــا،
اذربـيجان، كوريـا، اوكرانيـا وايران، وقد
لاتكون الدعـامة الجغرافية السياسية
دولــة، وانمــا جــزء مـن دولــة، كـمــا هــو
الحـــــال لأقلـيـم كــــردسـتــــان. اذ ادركـت
ــــــة كــــــونـه دعــــــامــــــة حـكــــــومــتـه اهــمــي
جغـرافية-سياسيـة وتتجه اي، حكومة
الاقليـم، نحو تـوظيف رشـيد لمقـوماته
كــأقلـيم )مــوقعه الجغــرافي بين تــركيـا
ايــــران وســــوريــــا(وثــــرواته الــطـبــيعـيــــة
والاسـتثمارات، وممارسـاته السلطة في
اطـــارهـــا الـــدسـتـــوري دون الــتفـــريــط
بـتمــركــزهــا وبجــانـب القـــوة والنـظــام،
وكـذلك بالانتـماء الثقـافي والحضاري
لشعبه، ولربما شـاهد القاريء الكريم
القناة الفضائيـة العربية وهي تعرض
بأستمرار صور دعائية ليس فقط عن
التطور الاقتصـادي للاقليم وانما عن
الانــتــمـــــاء الــثقـــــافي للـكـــــرد، كعـــــادات
الزواج والمـلبس، وعـن الدور الحـضاري
لهـم في التـاريخ )في ذكـر صلاح الـدين

الايوبي(.
امـا الفئـة الثـالثـة فهي الـدول القـويـة
والمهـمـــة جـــدا ولكـنهـــا لاتــسـتـطـيع ان
تلعب دورا اسـتيـراتـيجيـا علـى المـسـرح
الـــدولـي ومـنهـــا انـكلـتـــرا وانـــدنـــوسـيـــا

واليابان.
ولايخفى على القاريء الكريم موقف
وسياسـة امريكـا من هذه الـدول، التي
تــشكل دعـامــات جغــرافيــة وسيــاسيـة،
فتـــركيــا تمـثل بـــالنــسبــة الــى امــريكــا
عـــــامل اســتقـــــرار في الــبحـــــر الاســـــود،
ــــــى ــــــوصــــــول ال ــــــا مــن ال وتمـــنع روســي
المــتـــــوســـط وتـلعـــب دور في القـــــوقـــــاز،
ونقــطــــة ارتكــــاز للـملـف الاطلــسـي في
الجـنـــوب، لـــذلك لـيــس مـن مــصلحـــة
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مـن تـطـبــيق القـــانـــون الـــذي وضعـته،
وغــالبــا مــايكــون القــانــون هــادفــا الــى
حـفــــظ الــنــــظــــــام الـعــــــام وديمــــــومــــــة
الحـكـــــومـــــة اكــثـــــر مــن كـــــونه وســيلـــــة
لـتـحقـيـق العـــدالــــة. تكـــون الـعلاقـــات
الــدولـيـــة لهــذه الــدولــة مـبـنـيـــة علــى
عـنــصـــــر الـــــريـبـــــة الـــشـك والــصـــــراع.
فـالـنمـوذج الــذي تقــدمه الـسلـطـة في
تعـــاملهــا مع المجـتمـع بكل تــركـيبــاته
السيـاسية والاقتصاديـة والاجتماعية
يـربــى النـاس في هـذا الاتجـاه او ذاك،
فـهنــالك نمــوذج ينـشـيء النــاس علــى
التـسـامـح والصــدق واحتـرام القـانـون
وحقـوق الانسان، وهنـالك نموذج اخر
لايـــتـعـــــــامـل مـع المجـــتـــمـع الا بـلـغـــــــة
المـصـــادرة والقـمع والاسـتـبـــداد، ولـكل
نمـوذج اثــاره علـى الـصـعيـد الـداخـلي

وصعيد العلاقات الخارجية.
الــــسلــطـــــة لايجـب ان تـكــــون وســيلــــة
ـــــــــداد والاســــتـغـلال، وانمـــــــــا لـلاســــتــــب
ــــــاء الفـــــرد والمجــتـــمع ممـــــارســـــة لــبــن
والدولـة على اسـاس الاخوة والعـدالة
والمساواة، وهي ممارسة لكل من خوله
القـانــون مجمـوعــة من الـصلاحيـات،
بغض النظر عـن موقعه سواء في قمة
ــــــة او في مــــــزرعــــــة او في ــــــدول هــــــرم ال
مـدرسـة. هـذه الممـارســة اختبـار لقـدرة
واخلاق وحضـارة المسؤول، فهي اما ان
تكون ممـارسة وفقـا لتعـريف السلـطة
في القــانــون والانـظـمــة والـتعلـيـمــات.
وفي هـــــذه الحـــــالـــــة تـكـــــون ممـــــارســـــة
ايجـــابـيـــة ومــســـؤولـــة وهـــادفـــة، لانهـــا
تتـرجم احتـرام المسـؤول لارادة الشعب
وسعـيه لبناء الـفرد والمجتمع والـدولة
شريطـة ان تكون ارادة الـشعب مصدرا
للقانـون. وقد تكـون ممارسـة السلـطة
ــــــون خـلافــــــا لـــتـعــــــريـفـهــــــا في الـقــــــان
والانــظــمـــــة والــتـعلــيــمـــــات. وفي هـــــذه
الحالـة تكون ممـارسة سلـبية وتـترجم
اسـتـخفـــاف المــســـؤول بـــارادة الـــشعـب
ــــــاً يــتـجـه وتـقــــــديمـه نمــــــوذجــــــا ســيــئ
بــاسـتغلال الــسلـطــة لمــآرب شخـصـيــة

تقود الى افساد المجتمع والدولة.
كـيفيـة ممـارسـة الـسلـطـة في دولـة مـا
تسـاهم الى حـد كبيـر في بناء حـضارة
الــشعـب وتحـــديـــد هـــويـته الـثقـــافـيـــة
والتـي تعـتبـــر المكـــون الثــالـث للــدولــة
والمعرف بصورة عـامة بعنصر الشعب.
ونـبين ذلك بـأمثلـة من الـواقع: حـالـة
الـهنــد وبــاكــستــان وكـلاهمــا مـن رحم
واحـد وانتمـاء ثقـافي وحضـاري واحـد
ولـكــن اصــبـح لـكـل مــنـهــمــــــا مـــــســــــار
مخــتـلف. مــنـــــذ عـــــام 1947 عــنـــــدمـــــا
استقلـت الهنــد من التـاج البـريطـاني
وثم تــأسيـس دولــة بــاكــستــان. تـتمـتع
الهـنــــد بـنــظـــــام ديمقــــراطـي وبـنـمــــو
اقتـصادي مـتفوق وبـاستقـرار سيـاسي
وعلاقـــات دولـيـــة مـبـنـيـــة علـــى الـثقـــة
ـــــات ـــــولاي والـــتعـــــاون وخـــــاصــــــة مع ال
المــتحـــــدة الامـــــريـكــيـــــة، اذ لــم تــتـــــردد
الاخيــرة عن تقـديم دعم كـبيــر للهنـد
في مـــوضـــوع الحـصـــول علـــى الـــوقـــود
النووي، بـرغم عدم تـوقيع الهنـد على
معــــاهــــدة حــظــــر انـتـــشــــار الاسـلحــــة
النـووية، الامـر الذي اثـار حفيـظة كل
مـن بــاكــسـتــان وايــران الـتـي تـتعــرض
لعقــوبـــات متــواصلــة بـــرغم تــوقـيعهــا
علـى معـاهـدة حظـر انـتشـار الاسلحـة
النـوويــة. بيـنمــا تعــاني بـاكــستــان من
عــدم استقــرار سيــاسي، وديمقــراطيـة
هـشـة، وبــأنقلابـات عـسكـريـة مـتكـررة،
منــذ حكـم الجنــرال ميـرزا عـام 1955،
وعلاقـات دوليـة مع الـولايـات المتحـدة
الامــــريـكـيــــة قــــائـمـــــة علــــى الـتــــرقـب
والـــشك، وتـعكــس رغـبـتهـــا في كـيفـيـــة
ادارة الـسـلاح النـــووي البــاكــستـــاني او
الــــسعـي لـــــوقف الـبـــــرنـــــامج الـنـــــووي
الـبـــاكـــسـتـــانـي خـــشـيـــة وقــــوعه تحـت
سيـطــرة مـحتـملــة لـتيـــارات سيـــاسيــة

اسلامية متشددة.
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مواقف وتصريحات سياسية مرموقة،
نذكر بهـذا الخصوص، تـصريح رئيس
جمهوريـة العراق جلال الطـالباني في
لقـاء متلفز علـى قناة العربـية بتاريخ
2007/7/6 اذ قال"لـو ان ايران وسـوريا
تعــــاونــــوا مـع العــــراق لـكــــانـت نـــسـبــــة

الارهاب في العراق تقل %70 "
وكــذلك تـصــريح رئيـس الـوزراء نـوري
ـــــون الأول 2006: "ان ـــــالـكــي في كـــــان الم
الـوضع الامـني والـسيــاسي القــائم في
العراق يمثل انعكاسا صريحا لأرادات

سياسية متفرقة" 
وكــــذلـك تــصـــــريح الـــسـيـــــد محـمــــود
المــشهــدانـي رئيــس مجلــس النــواب اذ
قــــال:"ان الازمــــة الامـنـيــــة مــــرتـبــطــــة
ــــــــــــاطــــــــــــا وثـــــيـقــــــــــــا في الازمــــــــــــة ارتـــــب
الـسيــاسيـة"الـشــرق الاوسط 3\كـانـون

الأول .2006
ان سيـاسة الـواقع، الـذي اصبح نهـجا
تتـبنــاه الــولايــات المـتحــدة الامــريـكيــة
ــــــدول ــــــة وبـعــــض ال ــــــدول الـغــــــربــي وال
الاقليمية، تتخذ مـن عنصر السلطة،
وهــــو مـكــــون مـن المـكــــونــــات الــثلاثــــة
)الــــسلــطـــــة، الاقلـيـم، الــــشعـب(الـتـي
تؤلف الـدولة مؤشرا للتدخل وتوجيه
علاقـــــاتهـــــا نحـــــو تلـك الــــدولــــة الـتـي
تعـــانــي ضعـف او انعـــدام او اسـتـبـــداد
الــــسلــطـــــة، اي في القــــوة الـــشــــرعـيــــة
للدولة. اشبٌه السلطة في كيان الدولة
كــالكـريــات البـيض في جـسم الانـسـان
تحـمـيه وتـــدافع عـنه عـنـــدمـــا تحـــاول
اجسام غـريبة اختـراقه وشل وظائفه،
وعنـدمــا تضعف الـسلطـة او تنعـدم او
يـتـم ممـــارسـتهـــا علـــى طـــريقـــة المـلك
الـــرومـي لــم يعــــد للـــدولــــة مكـــان ولا
مقـــــام ولانـــصـــــاب، وان كل ممـــــارســـــة
ــــــسـلـــــطــــــــة يـجـــب ان تـــتـــم وفـقــــــــا لـل
لاخـتـيـــارات عقـــائـــديـــة واجـتـمـــاعـيـــة،
وبصـرف النـظر عـن تلك الاختـيارات،
فأنهـا )اي ممارسة الـسلطة(تـستدعي
وجـــود مـــؤســســـات وقـــواعـــد اجـــرائـيـــة
تــضـمـن عــــدم تحــــولهــــا الــــى سلــطــــة
لاتـخـــــــــدم الا الـقـــــــــائـــمـــين عـلـــيـهـــــــــا
وتـــسـتــــدعـي ايــضــــا الـتـــــأمل الـعلـمـي
ـــــوضـــــوعــي في شـــــروط ممـــــارســـــة والم

السلطة.
السلـطة بـوصفـها مـكونـاً اول للـدولة،
لايــنــبغــي الــنـــظـــــر الــيهـــــا مــن زاويـــــة
وجـودها او عدم وجـودها كقوة لحفظ
الـنظـام العـام، وانمـا )وهـذا هــو المهم(
من زاوية كيفية ممارستها، هل الدول
تمارس سلطـاتها من خلال مـؤسسات
دستـوريـة وتـسعـى الـى احتـرام حقـوق
الانــســان ونــشــر وتــرسـيخ المـمــارســات
الــديمقــراطيــة؟ ام تمــارس سلـطــاتهــا
بطـريقـة اسـتبـداديــة. عنـدمـا تمـارس
الـــدولـــة الــسلـطـــة وفقـــا لمـبـــدأ تـــداول
السلطة، وتـخلق وعيا سياسـيا سليما
تكتـسب شـرعـيتهــا وتسـتمـد سيـادتهـا
مـن ارادة الـــشعـب، وتـكــــون علاقــــاتهــــا
الــدولـيــة مـبـنـيــة، الــى حــد مـــا، علــى
عـنــصــــر الــثقــــة والــتعــــاون. وعـنــــدمــــا
تمــارس الــدولــة الــسلـطــة وفقــا لمـبــدأ
احتكار السلطة وتخلق نهجا سياسيا
احـاديـا، تـكتــسب شـرعـيتهـا وتـسـتمـد
سيـادتهـا ليـس من ارادة الـشعب وانمـا
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)عضـو مجلس الـنواب العـراقي(جـابر
حــبــيــب جـــــابـــــر في جـــــريـــــدة الــــشـــــرق
الاوســــــــــــط في 2007/12/16 عــــــــــــــــــــــدد
ـــــــدان نجـــــــد )10610(: "في هـــــــذه الـــبـل
ـــــزعــيــم الـــطــــــائفـــي او القـــــومــي او ال
الايدلـوجي اكـثر قـوة من رجل الـدولة
حتـى لـو كـان رئـيس وزراء، لان الـدولـة
في الـــنهـــــايـــــة اضـعف مــن اجـــــزاؤهـــــا،
تــتعــــاطــــى هـــــذه القــــوى مـع بعـــضهــــا
بنزعة انانية تمارس السياسة بمفهوم
ادارة الــصــــراع لا اقــــامــــة الاســتقــــرار،
وتغــدو مــؤسـســات الــدولـــة ودستــورهــا
وقـوانينهـا موضـوعا لـصراع الـطوائف

والآيديولوجيات".
نــرى بــصمــات رواد الـنمــوذج الــواقـعي
عندما يـؤكد الكاتـب على مفهوم ادارة
الـصـــراع لا اقـــامـــة الاسـتقـــرار في دول
تعــانـي ضعفــاً او غـيــابــاً في الــسلـطــة،
ويعـــزو الـبعـض الـــواقع الــسـيـــاسـي في
العـراق ولبـنان الـى بنـائه القـائم عـلى
الاســـــــاس الــــطـــــــائـفـــي او الـقـــــــومـــي،
ويتـسـاءل الكـاتـب عن سـبب الانقـسـام
ـــــة حــيــث في الاراضــي الـفلـــــســـطــيــنــي
لافـروق طـائفيـة او قـوميـة! ويقـول ان
الثقـافـة الـسيــاسيـة العــربيــة لم تـبلغ
رشــدا يـــؤهلهــا لادارة الـصــراع، ونـتفق
معـه في ذلك، وهذا مـااشرنـا اليه عـند
معــــالجـتـنـــــا للـنــظــــام الـــسـيــــاسـي في
العــــراق)كـتــــابـنــــا المــــوســــوم بحــــوث في
القــانــون والــسيــاســة، طـبعــة 2005 دار
الـــــرافـــــديــن، بــيـــــروت(، حــيــث عـللــنـــــا
مــاحــدث ويحــدث في العــراق عن عــدم
نضج سياسي، تجسـد بتغلب الانتماء
القــومـي او الـطـــائفـي علــى الانـتـمــاء
للــوطـن وتغـلب المــصلحــة الـفئــويــة او
الحــــزبـيـــــة علــــى حـــســــاب المــــواطـن او
الــــدولــــة والمــــؤســـســــة والقــــانــــون، لـكـن
يـنبـغي ان لانـتجــاهل دور الـدول الـتي
تــرسم علاقـاتهـا الــدوليــة وسيـاسـاتهـا
الخــارجيــة وفق مبـدأ ادارة الـصـراع او
النــزاع بين اطــراف مـتعــددة مخـتلفــة
سيـاسيـا او طـائفيـا او عـرقيـا في دولـة
ـــــاب او مــــــا تعـــــانــي مــن ضـعف او غــي
ـــــدأ ـــــداد الـــــسلـــطـــــة، او وفق مــب اســتــب

النموذج الواقعي.
صحــيح في الاراضـي الـفلـــســطـيـنـيــــة
لايـوجد فروق طائفـية او قومية ولكن
تــــوجــــد فــــروق مــــرجعـيــــة: مــــرجعـيــــة
حـمـــاس، مــــرجعـيـــة فـتح وسـيـــان بـين
الاثـنتـين من حـيث الهــدف والطـائفـة
والقـــومـيـــة احـيـــانـــا، وكـلا الفــــريقـين
يخضعان للاحتـلال من قبل اسرائيل
الـتـي لهـــا مــصـلحـــة في ادارة الــصـــراع
الحــاصل بين الفــريقين بمـا يـتمـاشـى

مع سياستها واستيراتيجيتها.
كـــذلك الارهـــاب، الـــذي يهـــدد العـــراق
انــســـانـــا ودولـــة، كـــان ولايـــزال وسـيلـــة
للصـراع بـين مصـالح دوليـة واقلـيميـة
وحــتـــــى مـحلــيـــــة مــتعـــــددة لــتـحقــيق
اهـــداف سـيـــاسـيـــة، ويخــضع الارهـــاب
الى مبـدأ الادارة، ادارة النزاع والصراع
بين الاطــراف في كيـان دولــة. وهنـالك
من يقـوم بـأدارة الارهـاب وهنــالك من
يقــــوم بمكــــافحـــة الارهـــاب، وخـــاصـــة
الحكومـة والمواطـن وفئات المجـتمع، لما
نقـــــوله شــــواهــــد تـتـمـثـل بعـــضهــــا في
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ــــــي ـاكـــــــــــــــاديم
ــــــــداوي ــــــــواد الـهـــن ـد.ج ـ

من المعلوم أن السياسة والعلاقات الدولية هي التي تحدد مسار التاريخ
ومصير الشعوب وولادة الدول، وذلك لأن الحرب والدبلوماسية، بوصفهما
وسائل السياسة والعلاقات الدولية، تستخدم لحل وادارة الصراع او النزاع
وتسبق دائما، وتسبب، تكوين الدول ورسم الحدود واحيانا تعريف النظام

الدستوري والسياسي للدولة.
من المعلوم ايضا أن السياسة والعلاقات الدولية موضوع ومادة لنظريات

ومدارس فلسفية او فكرية، اهمها المدرسة المثالية والماركسية والواقعية.
من رواد هذه الاخيرة، وهي التي تهمنا، هنري كيسنجر، مستشار ومن ثم
سكرتير دولة للشؤون الخارجية في عهد الرئيس نيكسون، من روادها ايضا
بريجنسكي، من مستشاري ومساعدي الرئيس الاميركي كارتر، وكلاهما عمل

استاذاً في جامعة هارفارد. كتب الاول في مذكراته، وتحت فصل بعنوان
)معتقدات رجل دولة(، يقول بأنه اغلب قراراته السياسية وجهوده

الدبلوماسية متأثرة بالنموذج الواقعي او المدرسة الواقعية في دراسة
وتحليل ورسم العلاقات الدولية وتبني المواقف السياسية او تحديد السياسة

الخارجية.

صموئيل هنتغتون فرانسيس فوكاياما

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة


